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أعُلــن الخميس الماضي في عدن عن 
تشكيل “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
المقال  برئاسة محافظ عدن  الجنوبي” 
عيــدروس الزبيدي، بعد أســبوع من 
تفويــض الحراك الجنــوبي للزبيدي 
وتمثيل  لإدارة  سياسية  قيادة  بتشكيل 
الجنوب. ويتكــون المجلس الجديد من 
26 شخصاً على رأسهم الزبيدي ونائبه 
هاني بن بريــك، ومن بينهم محافظو 
المحافظــات الجنوبيــة بالإضافة إلى 
تيارات  مــن  وقيــادات  شــخصيات 

ومكونات الحراك الجنوبي.
وحدد بيان الإعلان مهام هيئة رئاسة 
المجلس باســتكمال إجراءات تأسيس 
هيئات المجلس الانتقالي وإدارة الجنوب 
وتمثيله داخليــا وخارجيا، فضلا عن 
العربي  التحالف  مع  الشراكة  استمرار 
المنطقة”،  الإيــراني في  لمواجهة “المد 
وكذلك الشراكة مع المجتمع الدولي في 

الحرب ضد “الإرهاب”.
مســرة حياة محفوفــة بالمخاطر 
عيدروس  عاشها  التي  تلك  والتحديات 
الزبيدي منذ تأسيســه لنواة المقاومة 
الجنوبيــة في العام 1998 وصولا إلى 
تقلدّه أخطر منصب سياسي في اليمن 
كمحافــظ لعدن، في مهمــة وُصِفت 
بالفدائية ، حيــث كانت المدينة تعيش 
التي  الإرهابية  الجماعات  رحمة  تحت 
الذي  الأمني  الفــراغ  حالة  اســتغلت 
تبع تحرير المدينة من قبضة ميليشــيا 

الحوثي وصالح في يوليو 2015.
عبدالعزيز"  قاســم  "عيدروس  ولد 
وترعرع في منطقة “زبيد” بمحافظة 
الضالع عام 1967 ، وهي الســنة التي 
بريطاني  جندي  آخر  خروج  شــهدت 
شرسة  مقاومة  بعد  اليمن  جنوب  من 
انطلقت شرارتها مــن منطقة ردفان 
ومناطــق الضالــع، فيما تبــدو أنها 
مرتبطة  ظلت  وسياسية  ثقافية  سمة 

بالمنطقة.
في  الأساسي  تعليمه  الزُبيدي  تلقى 
مدينة الضالع، قبل أن ينتقل إلى عدن 
الجامعــي في كلية  لإكــال تعليمه 
الطيران التي تخرج منها برتبة )ملازم 
ثــاني( ، ليعيّ بعد ذلــك كضابط في 
الدفاع الجوي ثم قوات النجدة، وبسبب 
التي كان  العسكرية  كفاءته وصرامته 
لها أثر بالغ في الســنوات اللاحقة من 
التي  الخاصة  بالقــوات  التحق  عمره، 
مكــث فيها حتى انــدلاع حرب صيف 
انحاز فيهــا إلى جانب  التــي   1994
القوات الموالية لنائب الرئيس الســابق 
علي ســالم البيض كقائــد في جبهة 
“دوفس”، قبل أن تجتاح قوات الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح عدن في 
يوليو 1994 وهي الحادثة التي أحدثت 

تحولا هائلا في شخصية الزبيدي.

نواة المقاومة الجنوبية
كغيره مــن قيادات الجنــوب التي 
خسرت المعركة في 1994، غادر الزبيدي 
فيها  واستقر  بحراً  جيبوتي  إلى  اليمن 
بالعودة  المجازفة  يقرر  أن  قبل  لعامين 
إلى مسقط رأسه في العام 1996 ليبدأ 
ببلورة شكل جديد من أشكال المقاومة 
عســكري  كيان  تأســيس  خلال  من 
أطلق عليــه حركة  وســياسي سّري 

تقريــر المصير “حتم” التي نشــطت 
أن يتعرض  التاليين قبل  العامين  خلال 
عناصرها لحملــة تصفية وملاحقات 
من قبل أجهزة الأمــن التابعة للرئيس 
بحق  قضائية  أحكامــاً  لتصدر  صالح 
قادتها وفي مقدمتهــم الزبيدي الذي 
ما  وهو  غيابيا،  بالإعــدام  عليه  حُكم 
تسبب في تراجع دورها إلى حد كبير، 
لتأســيس  النواة  كونت  الحركة  أن  إلا 

المقاومة الجنوبية لاحقا.
قائمة  رأس  عــى  الزبيــدي  وظل 
المطلوبين أمنيا، غير أن الأجهزة الأمنية 
لم تتمكن من الإمساك به نتيجة لتنقله 
الوعرة  الضالــع  جبال  في  المســتمر 
وحصوله على غطاء شــعبي من أبناء 
المنطقة حال دون تســليمه، ما تسبب 
في تراجــع الحماس الأمنــي لإلقاء 
القبض عليه، وفي المقابل تصاعد بريق 
اسمه في الشارع الجنوبي بالرغم من 

حرصه على عدم الظهور إعلاميا.
ساهمت تطورات الأحداث السياسية 
والاجتماعيــة والاقتصادية في اليمن 
بتنامــي حركة احتجاج واســعة في 
جنوبــه، بــدأت حقوقيــة من خلال 
العسكريين  المتقاعدين  جمعية  نشاط 
والأمنيين التي تضم الآلاف من الضباط 
والجنــود الجنوبيين الذين سُّحوا من 

أعمالهم عقــب حرب 1994، وتطورت 
باتجاه أكثر تصعيــداً منذ العام 2007 
تدشين  الإعلان رســميا عن  تم  حيث 
بالانفصال  المطالب  الجنــوبي  الحراك 
التي ســاهمت في  التطــورات  وهي 
زيادة رصيد الزبيدي الذي كان ســباقا 
لمقاومــة نظام الرئيــس صالح، الذي 
أجُبر على ترك السلطة في العام 2011 
نتيجة احتجاجات عمّت الشارع اليمني 

وتجاوزت الجنوب.

قاتل ضد الحوثيين
كل ما سبق ترافق مع إعلان الزبيدي 
كجناح  المصير  تقرير  حركة  عودة  عن 
عســكري للحراك الجنــوبي، وتطور 
لاحقاً إلى المقاومة الجنوبية من خلال 
بشكل  بدأت  الزبيدي  بها  قام  إجراءات 
سري قبل أن تخرج للعلن، وعلى رأسها 
فتح معســكرات للتدريــب كردة فعل 
على حالة الإحباط واليأس التي لحقت 
قادة الحراك مــن جدوى الاحتجاجات 

السلمية فقط.
مــع اجتيــاح الحوثيــن وصالح 
للمحافظات الجنوبية في مارس 2015 
بلغت الحاجة لتفعيل المقاومة الجنوبية 
ذروتها وشهدت محافظة الضالع التي 
ينتمي إليها الزبيدي أشرس المواجهات 
الحوثي  المقاومــة وميليشــيا  بــن 

وصالح.
وفي أبريل 2015 حاول الحوثيون 

والرئيس السابق استمالة الزبيدي 
ملوّحــن بإرســال وســاطة 

هدنة  بتوقيع  للمطالبة  قبلية 
المقاومة  مع  المعارك  وإيقاف 
في الضالع، بعد أن شــعروا 
التي  الخســائر  بفداحــة 
وفطن  الميليشيا،  بها  منيت 

التي  للخدعة  الزبيــدي 
الفرصة  لمنــح  هدفت 
للحوثيــن لالتقــاط 
من  وردّ   ، أنفاســهم 
تصريحــات  خــال 
صحافيــة بالقول بأن 
المقاومة لن تسمح لأيّ 

وســاطة قبلية بدخول 
بأن  مؤكداً  الضالع  مدينة 

للحرب  إيقاف  ولا  هدنة  “لا 
الحوثيين  ميليشــيات  مــع 
بالانسحاب  إلا  صالح  وقوات 

الكامــل”. وهو ما تــم فعلًا ، 
حيــث انتهت المعركــة بتحرير 

كأول  أغسطس 2015  الضالع في 
ميليشيا  من  تتحرر  يمنية  محافظة 

الانقلابيين.

أم المعارك
لم ينتــهِ دور الزبيــدي عند 
اتجه  حيث   ، الضالــع  أطراف 
درّبها  التــي  القــوات  برفقة 
الماضية نحو  الفــرة  طــوال 
المناطق  مــن  المزيد  تحريــر 
وشــارك بفاعلية في تحرير 
العند وتحرير منطقة  قاعدة 
التي  المسيمير )شمال عدن( 
تعرض فيها لكمين من قبل 
الحوثيــن في يوليو 2015 
قُتل وجرح إثره العشرات من 

مرافقيه.
بعد 21 عامــا على معركة 

فريق  فيهــا  خسر  التــي  عدن 
الزبيــدي الحرب وفي نفس الشــهر 
)يوليو( هزَمَت عدن جحافل الحوثيين 
الذين خــروا المعركة، غــر أن آثار 
وتداعيات الحــرب كانت أكثر فداحة. 
فقد خلفت الآلاف مــن المباني المدمرة 
منه  استفادت  وسياسياً  أمنياً  وفراغاً 
الجماعات الإرهابية التي نشرت الرعب 
في أرجــاء المدينة وبدأت باغتيال قادة 
الدولة  المقاومة ورموز مــا تبقى من 
مدنيين وعسكريين من خلال عمليات 
السيارات  باستخدام  والتفجير  القنص 
المفخخة التي كانت عدن تنام وتصحو 

على أصواتها.
دبّ اليأس، وبدا أن عدن لاقت مصير 
المكلا التي ســيطرت عليهــا القاعدة، 
وتعاظم هذا الشــعور عقــب اغتيال 
محافظ عدن جعفر محمد ســعد في 
التاســع من أكتوبــر 2015، ليصبح 
مكانــه شــاغرا بانتظار شــخصية 
اســتثنائية وفدائية قادرة على خوض 
لأهلها،  عدن  لإعــادة  الكبرى  المعركة 
وهو الأمر الذي قــاد الزبيدي المغامر 
بطبعه للقبول بهــذا المنصب الذي تم 
تعيينه فيه رســميا في الســابع من 

ديسمبر 2015.
أطلــق تحديــه الأول للجماعــات 
الإرهابية بعد ذلــك بيومين من خلال 
بيــان مقتضب قــال فيــه : “هناك 
جماعات مســعورة تريد لنا أن نعيش 

يــن  د ر مطا
حتى ونحن في مدينتنا ،  وســتكون 
القادمة  الفترة  أولويتنا في  مواجهتها 
، لــن نخفي عــن المواطنــن حجم 
وصعوبــة الوضع القائــم خصوصا 
ببذل  نعدهم  لكننا  الأمني،  الجانب  في 
كل جهد وكل طاقــة لإعادة عدن آمنة 
مطمئنــة كما كانت، حتــى لو كلفنا 
ذلك حياتنــا ، وأرواحنا لن تكون أغلى 
من روح الشهيد جعفر سعد ، وسوف 
نقدمها رخيصة لأجل عــدن وأهلها ، 
كل ما نرجوه من ســكان عدن النبلاء 
الإجراءات  يتعاونوا مع  أن  والصامدين 
كي  مستقبلا  ســتتكثف  التي  الأمنية 
نعيد يداً بيد الأمن إلى العاصمة عدن”.

قائد سياسي
لم يمضِ الكثير مــن الوقت قبل أن 
التحدي، حيث  القاعدة وداعــش  تقبل 
تعرض الزبيدي لخمس محاولات اغتيال 
متتالية ، ثلاث منها بواســطة سيارات 
مفخخة تبناها تنظيم داعش وتسببت 
في مقتل عدد من مرافقيه، غير أن تلك 
الأعمال زادته إصرارا وحركّت في نفسه 
والمضّي  اليأس  بعدم  المتأصل  الشــعور 
حتى النهاية في الطريق الذي قرر السير 
فيه، وهــي الميزة التــي جعلته ينتصر 

مجددا في أمّ معاركه وأكثرها نبلًا والتي 
والبسمة  عدن  لشوارع  الهدوء  أعادت 

إلى شفاه أهلها.
في  آخر  إنجــازاً  الزبيدي  حقق 
القطــاع الخدمي من خلال توفير 
الحــد المتاح مــن الخدمات التي 
كانــت مفقودة آنــذاك وإعادة 
إحياء وتفعيل مؤسسات السلطة 
المحلية، حيث أعــاد افتتاح مقر 
ديسمبر   13 في  المحلية  السلطة 
2015 وتــرأس أول اجتــاع 
ومدراء  المحليــة  للســلطات 
الزبيدي  تعــرض  المديريات. 
لحملات إعلامية شرســة من 
قبل عدة تيارات سياسية يمنية 
اتّهمه  فقــد  مبكر،  وقــت  منذ 
بأنه  صالح  السابق  الرئيس  إعلام 
لخيار  تبنيه  خلفيه  “إرهابي” على 

المقاومة المسلحة ضد نظامه.
هِم لاحقا من قبل إعلام الإخوان  واتُّ
على  الإيراني  بالمــروع  مرتبط  بأنه 
في  المحوري  دوره  مــن  الرغم 
هزيمة الحوثيين في جنوب 
جديدة  جولة  وفي  اليمن، 
التي  التشويه  حملات  من 
الاتهامات  طالته توجيــه 

له بالوقوف وراء عمليات 
ترحيــل تمت ضد 

المحافظات  أبناء 
من  الشــالية 

ن  عــد
الذي  الأمر  وهو 
أن  على  مؤكــدا  نفاه، 
التي قام بها تأتي في سياق  الإجراءات 
تأمين المدينة وأنها تستهدف المشبوهين 
إثبات  فقط ممّــن لا يحملــون أوراق 

هوية.
في الســابع والعشرين مــن أبريل 
الرئيــس عبدربه منصور  أصدر   2017
منصبه  من  الزبيدي  بإقالة  قراراً  هادي 
كمحافظ لعدن، وهو القرار الذي أحدث 
جدلا واسعا في الشارع اليمني وتسبب 
في عودة الاحتجاجات لمدينة عدن بسبب 
ما قيل بأن وقوف جهات سياسية خلف 
هذا القرار، بينــا لزم الزُبيدي الصمت 
ولم يدلِ بأيّ تعليق حول هذا القرار حتى 
الرابع من مايو الجاري عندما ظهر في 
منصة ســاحة العــروض ليلقي كلمة 
أمام حشد ضخم من أنصاره الرافضين 
لقرار إقالته ألمح فيها إلى غمار معركة 
من نوع جديد يوشك أن يخوضها ولكن 

كقائد سياسي هذه المرة.
وقال في الفعاليــة التي صدر عنها 
“إعلان عدن التاريخي” الذي نص على 
تفويضه بإعلان قيادة سياسية وطنية 
)برئاســته( لإدارة وتمثيل الجنوب، إن 
هذا اليوم “سيشــكل مرحلة مفصلية 
في مســار الحركة الوطنية الجنوبية، 
ونقلــة نوعية في العمل الســياسي 

الجنوبي الاحترافي داخلياً وخارجياً”.

تقرير

بعد مسيرة حياة محفوفة بالمخاطر والتحديات عاشها منذ تأسيسه لنواة المقاومة الجنوبية..
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عيدرو�س الزبيدي.. القائد المقاوم الذي �صنعته الجبال

تقلد أخطر منصب 
سياسي في اليمن 
كمحافظ للعاصمة 

عدن في ظرف حساس 
وخطير


